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 بسم الله الرحمن الرحيم                
 !ةخخووالشي عف  الض م  ه  و  

 هـ1446/  4/  8
 إن الحمد لله... 

ئها    لا يوقفها زمن،إن دائرة الحياة تستمر،    ولا ي بط 
يبلغوا  عامل حتى  راحلون  والركب  يمضي،  فالقطار   ،

كلما تقدم عداد   ما دار الزمان لوك  ،امحتومً   أجلً بمطاياهم  
نا من شيخوخته، وهذه سنة الحياة الأعمار، وكلما دنا أحد  

  چ   چ  ڃ  ڃ  چ :على عباده، قال تعالىمن العليم القدير  

  ڑ  ژ  ژڈ  ڈ    ڎ   ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ

سماء  نضيء بها    وهنا وقفات    ، ٥٤الروم:    چ   ک        ک  ک  کڑ
ه زمن  ؤشاط و من دخل  أره،  م  ع  من بلغ الشيخوخة من  

 التقاعد، وأرسى على ضفاف حياة جديدة.
 !ةخخوعف والشيوهم الض

لنا  ي  نوض نبغي  الس أن  لكبار  مكام ح  القوة ن  في    ن 
وهم   في  يغرقون  نجعلهم  ولا  عليها،  ونركز  حياتهم، 
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  ام أي وخة هي أكثر  الشيخ   ن، فقد تكون أيام  ه  ضعف والو  ال 
ن طال   : "   ، قال  داعًا إزدهارًا وإب الحياة   ك م م  خير 
ه   مر  ن  عمل ه  ع   . ( 1) " ، وحس 

 !الشيخوخة مجرد رقم لا أكثر
  ل  جع  ولا ينبغي أن ي  هو مجرد رقم،    ة الشيخوخ   ر  م  ع  - 

المسيطر م  الع    الأرقام    الإنسان   لتي  ة على حياته، وا رية هي 
سي في  النف   الجانب    فمعالجة  حياة،  ال   لات  ا خضع لها انفع ت 

  هو خير مساعد   والابتهاج    التفاؤل    وغرس    ، ة زمن الشيخوخ 
 . ر الإنسان م  فتاح الروح مهما بلغ ع  في ان 

 !سدية ها الج  بانطفاء ملذات  فئ لذة الحياة لا تنط
كبار السن فينا أن لذة الحياة لا تنطفئ  علينا أن نبين ل 

إ  بل  الجسدية،  اللذات  ذبول  اللذات هي  بمجرد  ن أعظم 
الجسدية  بالعبادات  والروحي  الفكري  ،  الانسجام 

  في عظيم صنع الخالق، والتفكر في كتابه الذي والتأملت  
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  بم چ  بالسعادة، ويقينًا مضيئًا بالطمأنينة   د إيمانًا مشرقًا ول   ي  

،   ٢٨الرعد:    چ  ثى  ثم  ثج     تي  تى  تمتخ      تح  تج   بي  بى
للراحة النفسية، وهو    بوابة    ، والذكر   ، وقراءة القرآن   ، فالصلة 
م   الن ك  ؤ  أمر  علم  في  تحليلية  بدراسات  الروح  فس،  د  لأن 

 تتعطش للإيمان كما يتعطش الجسد للأكل والشراب. 
 !ل الواقع العمريب  ق  ت  

العمرية    مرحلة  ل ال ب  ق  ت    لسن أن  نكشف لكبار ا لنحاول أن  
أسباب  من  فتقب  إلى    الوصول  و السكينة،    هو    ل  الانشراح، 

هو أن تتعايش معه، وتتصالح مع  ه الآن الذي تعيش    ك  ع  ق  وا 
ون فيه، وليس بالضرورة أن توافق عليه، فقط  وما يك   حوادثه 
عزيزًا    ت فقد قبل أنك  ن التقاعد، وت دخلت في س   ك تقبل أن 

ة، لأن الرفض  أنك فقدت شيئًا من القو بل  ق قلبك، وت   ى عل 
تحت      م يصيبه بالأل م الذي يعيشه الإنسان  الداخلي للواقع الم 

  ذلك   ده ع  ق  ي  ثم    والذي قد يتطور إلى ألم عضوي،   ، النفسي 
ال  جتمعية  الم  المشاركة  أعظ   ، افلة ح عن  الأحاديث  ومن  م 

،  :" ه  التي تشرح التقبل، قول   ن  م  ؤ  ر  الم  بًا لأ م  ج  ع 
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ه    ، إن  أصاب ت  ن  م  ؤ  م  دٍ إلا  ل ل  ، وليس  ذاك  لأ ح  ر  ي  ه  ك ل ه  خ  ر  إن  أم 
ر  ف كان    ب  ، ص  اء  ر  ه  ض  رًا له، وإن  أصاب ت  ي  ، ف كان  خ  ر  ك  اء  ش  ر  س 

رًا له  ي     . ( 1)   " خ 
 ! ر السنظهر مدى احتياجك لكبيأ

ل  كما  -  م  ب ر أن  بالأبناء    ي ج  يجعلوا  عند بلوغ الآباء الك 
   ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ چ م: ه  أعين    صب  ن  

، ما أعظمها من   ٢٣الإسراء:    چ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ
القول    ن  فم    ، چ  ۓ   ے  ے  ھ چ    ها من قيم،  آية، وما أجل  

أن   لهما  هم بجمل  ونسقي    الحب، بارات  ع ب   هم ي  ذ نغ الكريم 
هم  بوجود   نا وسعادت    ر مدى احتياجنا لهم، ظه  وأن ن     الرحمة، 

على    الجميل لهما، والصبر    نسعى جاهدين لرد     في حياتنا، 
ال  والطبية تقديم  الصحية  وأن  لأجلهما   رعاية  نخطط  ، 

  نخطط لعلقاتهم الاجتماعية. نعم.  .  لعلقاتهم الاجتماعية 
ى، ونوسع من  مع أصحابهم القدام   هم الذهاب نقترح علي ف 

ر،   ت، لا ننساهم حبيسي البيو تهم، وأ صداقا  د    محاصري الج 
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سامرة الحياة، فإنهم إن اعتادوا ذلك فقدوا حيزًا كبيرًا من    م 
ؤانسة  الم  وق ولذة  جاء  فإذا  على  فراغهم  ت  ،  شجعناهم 

  ى لهم ذاكرتهم، وتبق   نعش  البحث والقراءة والاطلع، حتى ن  
فإن الأمية في كبار السن في هذه الأيام كادت    ة، ط  ش  ن    حيةً 

أكبر المشكلت لدى  ، وإن من  أن تكون معدومة بحمد الله 
العيش   السن  ف   كبار  و في  حادٌّ  الفراغ  فإن  لو    قاتل راغهم، 

 تشعرون. 
 !  ن التقاعدلتخطيط لسا

أخرى   فيها!  ورسالة  في    بينما نتحاور  وهو  الإنسان 
ومشار  العمل،    والتنظيمات   الاجتماعات في  كته  صبوة 

لى  لقيه ع  بقطار الحياة ي إذ    ، اص الحكومية، أو في القطاع الخ 
التق  و اعد،  محطة  عودة،  بل  رحلة  التقاعد    مرحلة  ويعطيه 

أصعب     هي تأتي فجأة من غير تدرج، وقد تكون مرحلةً 
به  ت  ر  من م    يئًا من الجاه، ويرتحل جزء  ، فيفقد ش مراحل الحياة 

 لكل  د  وهنا لا ب ،  ه ل  ك  ل  ك    مل بكا   ته حيا   الفراغ    ويملأ  الشهري،  
التقاعد،  بعد  لما  يخطط  أن  منا  أن    واحد  على  يعزم  وأن 
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ه ه ق ت   كون ي  خ  رس   التي يولد فيها من جديد، وأن ي    ه حيات    و اعد 
أيمان   تقاعده  بالله،  قبل  أع ه  المست ومن  الخطط  بلية،  ق ظم 
ب  تكون  الموا ه والتي  بي ا  والآخر زنة  الدنيا  عمل  قول  ن    ة 

أبدً ا : " ل قائ ال  واعمل لآخرتك    ، ا عمل لدنياك كأنك تعيش 
  على طاعة الله،   ك عود بدن فمن الآن    ( 1) " ا كأنك تموت غدً 
غ  الموت  و ال ة، و صل ال   على   ا، عودها دً كأن  صيام،  ال قيام، 

  ت وجد   ن ه  الو  ن   بك س    مر  ، أو  التقاعد   ن  حتى إذا ما جاء س  
الخير   معتادةً   ك د  وجس    ك روح   عمل  لها    منساقةً   ، على 

من    ر لم يكن يومًا م  فإن الع    ! ه ب  ن  وت  ،  انسياق الهواء بين النسيم 
وليعلم المرء بأن    يعطل حياة الإنسان،   ل طًا س  ا م  فً ي الأيام س 

لا يقدم شيئًا    معها في حياته أن كبير السن س ي أكذوبة    أكبر  
         . للمجتمعات 

هنية،  فاللهم       حياة  مرضية،  أحينا  عيشة  وارزقنا 
 العالمين. رب   ياك مردًا غير مخز ولا فاضح، وردنا إلي
 

 

 ، ومعناه صحيح. وي من قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ر  ( 2)
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 الخطبة الثانية: 
 الحمد لله...  

 . ين نفسيًاهاق المسنالعادات الغربية وأثرها في إز 
تمعات الإسلمية نحمد الله أن قيم  جونحن في الم  

بقاء قول   باقية    برسوخ الإسلم،  الاعتناء بالمسنين راسخة  
نا :" المصطفى   صغير  يرحم   لم  من  منا  ،  ليس 
نا  كبير  ر  

ق   يقد ،  ( 1)   " وي و  المسلمين  النبوي  إن  النص  سون 
ل م  القائل: "  س  ة  ال م  ب  ي  ي الش  ام  ذ  ر  ك   إ 

ل  الله   ل  ن  إ ج  ن  م  ، فلذا  ( 2) " إ 
وتحقيق   والاجتماع،  التماسك  من  مجتمعاتهم  في  تجد 

الأب  إلى  المتماسكة  الالأسرة  ويرون  سن  د،  عقل    م   فيهم 
و المجتمعات   رأس  الحكمة،  بينما  لمشاكلهم،  الحل 

 س  د  ق  وت  ة،  زعة الاستقلليتسود فيها الن  المتفككة  الغربية
فما  ،  م الأسرة والعائلةوأكثر من مفه  والنفس    الحياة    فيها

ة، وذلك  على الحيا  ة  نهم عالأكثر ما يشعر المسنون فيها بأ
 

 . واللفظ له ، وأحمد أخرجه أبو داود ( 1)

 وإسناده حسن.  .أخرجه أبو داود ( 2)
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أبنائه لهم،  بهجر  منهم، أفراد    بعض    ر  م  ذوت  م    المجتمع 
العصبية،   والانهيارات  النفسية،    الأمراض    فيبقون في تزايد  

الرضى  بلسم  هو  والذي  الإيمان،  من  قلوبهم  خلو  مع 
عباده الصالحين، بل الخواء  عود الله لمو  ر  بالقدر، وانتظا

وجعلهم   أقلقهم،  ويتمنون    يكرهونالروحي  ا  مالحياة، 
لجثث  وأسم حوادث  من  سمعنا  وكم  الرحيم،  بالقتل  ه 

في   من  تعفنت  يجدوا  لم  لكبار سن،  شقق سكنية، هي 
  هم يومًا من الدهر.د  يتفق  

عطي على  للمى نعمة الإسلم، والشكر  فالحمد لله عل 
 ن وتوفنا مؤمنين... فاللهم أحيينا مسلميونق الإيمان، ر

 
 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد 

 


